
هـل أسـقطت “تحقيقـات الكوكـايين” مـدير
الأمن العام في الجزائر؟

, يونيو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يز بوتفليقة، المدير العام للأمن الجزائري (الشرطة)، عبد الغني هامل، أقال الرئيس الجزائري، عبد العز
كثر من  كغ من الكوكايين الشهر ساعات فقط من انتقاد الأخير لمجرى التحقيق في قضية حجز أ

الماضي بولاية وهران غرب البلاد.

ولم يكــن أحــد ينتظــر أن يتــم إنهــاء مهــام عبــد الغــني هامــل الــذي وصــف دائمــا بأنــه مــن المقــربين مــن
الرئيس بوتفليقة وشقيقه السعيد بهذه الطريقة، وهو الذي ط اسمه في عدة مرات في الأوساط
يــة في حــال قــرر السياســية علــى أنــه قــد يكــون المرشــح الرئــاسي للجنــاح الــذي يــدعم رئيــس الجمهور

بوتفليقة عدم الترشح لولاية أخرى.

خطأ الشاطر بعشرة

يز بوتفليقة، وقّع مرسومين ينهي الأول وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن الرئيس عبد العز
مهام عبد الغاني هامل كمدير عام للشرطة الجزائرية، ويعينّ الثاني مصطفى لهبيري على رأس هذا

السلك الأمني.

وجاءت إقالة اللواء هامل، ساعات فقط من تصريحات أطلقها الأخير ووصفت من مراقبين بأنها
“غير مسؤولة”، تحدث فيها الرجل عن عملية التحقيق التي تجري  حول قضية حجز  كغ من
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الكوكايين في  مايو أيار الماضي بميناء وهران كانت قادمة من البرازيل.

أشار هامل في مضمون حديثه إلى أن التحقيقات الأولية شهدت تجاوزات، ما
اعتُبر أنه طعن في مؤسسات الدولة وتعليق على ملف قيد التحقيق قد تؤثر

تصريحات مسؤول في مقامه على مسار نزاهة عمل العدالة

وقال المدير العام للأمن الوطني الجزائري المقال على هامش إطلاق الحملة الوطنية السنوية الثانية
للتبرع بالدم بالعاصمة الجزائر، وهو آخر نشاط قام به قبل إنهاء مهامه، إن “قضية الكوكايين أمام

ير العدل تكلم عنها مطولا بالأمس ونحن لدينا ثقة كبيرة في العدالة وفي نزاهة القضاة”. العدالة ووز

وأشـار هامـل في مضمـون حـديثه إلى أن التحقيقـات الأوليـة شهـدت تجـاوزات، مـا اعتُـبر أنـه طعـن في
مؤسسات الدولة وتعليق على ملف قيد التحقيق قد تؤثر تصريحات مسؤول في مقامه على مسار

نزاهة عمل العدالة.

وأضاف أن “المؤسسة الشرطية عازمة على مواصلة عملها وعلى مواصلة محاربة الفساد، ونقول إن
يـد محاربـة الفسـاد يجـب أن يكـون نظيفـا”. وأردف قـائلا أنـه “حـتى ولـو أن المؤسـسة ليسـت الـذي ير
معنية مباشرة بالتحقيق، فإن الملفات التي عندنا والتي تخص القضية سنسلمها للعدالة، لأن ثقتنا

كبيرة فيها”.

قضية الكوكايين

غــير أن هامــل، هــاجم في الــوقت ذاتــه مؤســسات أخــرى تقــوم بــالتحقيق قــائلا إنــه “لا يمكــن وقــف
المؤســسة بادعــاءات وعمليــات تخويــف أو تلاعــب ببعــض الأمــور، ومؤســسة الأمــن ســتبقى صامــدة

وباقية على العهد خدمة لمصالح المواطن والمجتمع الجزائري”.

يــة بشــأن ضلــوع ســائق وفُهــم تصريــح هامــل علــى أنــه رد فعــل علــى مــا تــداولته الصــحافة الجزائر
يـة الأمـن الـوطني في فضيحـة الكوكـايين الـتي تشغـل اليـوم الـرأي العـام لأنهـا سـتعصف بأسـماء بمدير

معروفة في البلاد، وفق ما يتناول في الإعلام المحلي.

وفق الصحافة الجزائرية، فإن التحقيقات التي يقودها قاضي التحقيق لدى
محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، خضع لها عدة مسؤولين منهم رئيس

بلدية بن عكنون بالعاصمة 

ير الأول السابق عبد المجيد تبون من المتهمين في وحسب صحيفة النهار، فإن خالد تبون نجل الوز
العمليــة الــتي كــان بطلهــا كمــال شيخــي الملقــب بـــ”كمال البــوشي” (أي كمــال الجــزار) صــاحب اللحــوم
يــل وعــثر بــداخلها علــى الكميــة الكــبيرة مــن المســتوردة الــتي شحنــت في الســفينة القادمــة مــن البراز



الكوكايين.

يــة تقــول إن التحقيقــات الــتي يقودهــا قــاضي التحقيــق لــدى محكمــة ســيدي امحمد الصــحافة الجزائر
بالعاصـمة الجـزائر، خضـع لهـا عـدة مسـؤولين منهـم رئيـس بلديـة بـن عكنـون بالعاصـمة وإطـارات في
يـة ومساعـده بإحـدى محـاكم ولايـة بـومرداس ( شرق العاصـمة ) سـلك القضـاء منهـم وكيـل جمهور

ورئيس محكمة بالعاصمة.

ير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إنه تم إيداع  متهمين الحبس للتحقيق مهم. ويرى وقال وز
البعـض أن تشكيـك عبـد الغـني هامـل في نظافـة مـن يقومـون بـالتحقيق اتهـام مبـاشر لسـلك الـدرك
الــوطني الــذي أحبــط عمليــة تهريــب الكوكــايين ويعكــف حاليــا علــى التحقيــق في المتــورطين في القضيــة
رفقــة جهــاز العدالــة. كمــا اعتــبر هــذا الاتهــام مــن قبــل مراقــبين خطــأ فادحــا ارتكبــه الرجــل المقــال لأنــه

تشكيك في جهة أمنية مهمة في البلد تتبع لوزارة الدفاع الوطني.

يــر الــدفاع يــق أحمــد ڤايــد صالــح نــائب وز إن كــان هامــل شكــك في عمــل الــدرك الــوطني، إلا أن  الفر
ينــا ميــدانيا الــوطن رئيــس أركــان الجيــش الجــزائري يــرى عكــس ذلــك، فقــد أشــاد خلال متــابعته تمر
للجيــش بولايــة وهــران الــتي تــم بهــا إحبــاط تهريــب الكوكــايين بعمــل الــدرك وكــل عنــاصر الجيــش

الجزائري.

برأي مراقبين، فإن قضية الكوكايين التي يرونها السبب الرئيس في إقالة عبد
الغني هامل ما هي إلا نتاج لاختلاط السياسة بالمال الفاسد في الجزائر

يـــة مـــن خلال وحـــدات حـــراس حيـــث قـــال قايـــد صالـــح: “في كافـــة المجـــالات، ســـعت القـــوات البحر
السواحـل إلى بـذل الجهـود الحثيثـة والمتواصـلة، بمثـابرة شديـدة وإصرار أشـد، لاسـيما في مجـال إنقـاذ
شريحة كبيرة من الشباب، من مخالب وعواقب الهجرة غير الشرعية، هذا فضلا عن الجهود المضنية
يــة مــن كــل الأخطــار، ومــا الكميــة الكــبيرة مــن مخــدر المبذولــة مــن أجــل تــأمين وحمايــة المشــارف البحر

الكوكايين المحجوزة مؤخرا إلا خير دليل على نجاعة هذه الجهود.”

زواج المال بالسياسة

برأي مراقبين، فإن قضية الكوكايين التي يرونها السبب الرئيس في إقالة عبد الغني هامل ما هي إلا
نتـاج لاختلاط السـياسة بالمـال الفاسـد في الجـزائر، والـذي لا طالمـا حـذرت منـه أحـزاب المعارضـة وقـوى
المجتمع المدني، واعتبرته المولاة وقتها مناورة من هذه الأطراف لتبرير فشلها السياسي وإيجاد اتهام

جديد للسلطة.

لكن الأمر تغير اليوم على الأقل علنيا، فالحكومة ومختلف مسؤوليها صاروا يحذرون من هذا الزواج
ير العدل الطيب لوح “لن نتسامح مع أي شخص، غير الشرعي بين المال والسلطة في البلاد. وقال وز
مهما كانت مرتبته ودرجة مسؤولياته في حال ثبت بأنه تورط في قضية المخدرات أو في قضايا فساد



أخرى. نحن نحترم القانون ونحترم قرينة البراءة وحقوق الناس، لكن سنطبق القانون بقوة ودون
رحمـة علـى مـن ثبـت أنـه تـورط في قضايـا الفسـاد كفضيحـة الكوكـايين حـتى ولـو كـانوا داخـل السـلطة
ير العدل الذي سيكون في امتحان صعب لضمان شفافية التحقيق ومحاسبة القضائية”. وأضاف وز

كل المتهمين إن عهد “الخلط بين الثروة والسلطة انتهى”.

يــب الكوكــايين ومحاكمــة المتهمين فيهــا، لا يســتبعد وإلى أن تنتهــي فصــول التحقيــق في قضيــة تهر
كثـيرون أن تكشـف الأيـام المقبلـة تـورط شخصـيات أخـرى، خاصـة وأن التحقيقـات الأوليـة أظهـرت أن
“كمـال البـوشي” اسـتطاع أن يبـني شبكـة علاقـات مـع مختلـف المسـؤولين وفي عـدة قطاعـات، مـا قـد
ين أن سـيف الإقالـة الـذي سـلته السـلطة لـن يتوقـف عنـد عبـد الغـني هامـل فقـط ، بـالنظر إلى أن
الحرص على إظهار أن الجميع متساوون أمام القانون مهمة ذات أولوية اليوم للحكومة ولأحزاب

الموالاة الذين لا يريدون أن يعكر أي شيء صفو إنجاح حملة الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة.
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